
 قــــال فيه الإنجليز ما لــــم يقله مالك في 
الخمر. هو عبدالله الأول بن الحســــين بن 
علي، مؤســــس المملكة الأردنية الهاشمية 
وأول ملوكهــــا، الذي كان فــــي تقديرهم، لا 
يصلح لحكم قرية، وأثقلوا عليه في ألفاظ 
الوصف، مع الاعتراف له بالذكاء أكثر من 
ســــائر إخوتــــه، وبأنه مخلــــص للمصالح 

البريطانية!
لم تشــــفع له في السياسة، آنذاك، أنه 
الابــــن الثاني لملك الحجــــاز، ويخوض مع 
متحالفا مع  أبيه غمار ”الثــــورة العربية“ 
الإنجليــــز. أحبطته هزيمة مريرة في العام 
1919 في قرية ”تُربة“ على تخوم نجد. كان 
التي اقتُطعت من  قاصدا منطقة ”الخُرمة“ 
مملكــــة الحجــــاز وبات يحكمهــــا خالد بن 
لؤي، وهو منشق من ”أشراف“ الهاشميين 
التحق بابن سعود. آلمته الهزيمة، لاسيما 
لأنه في لحظة الفتك بحاشيته من الشعراء 
والأصدقاء، فتح ثغــــرة في خيمته وأطلق 
ساقيه للريح لكي ينجو. بعدها أدار ظهره 
للجزيــــرة العربية كلها، ويمــــم وجهه إلى 

الغرب شمالا، طامحا إلى حُكم الشام. 
أخــــوه الأصغــــر فيصــــل كان أســــرع 
في الحركــــة، وجعل في صحبتــــه الدائمة 
تومــــاس لورانــــس. لازمــــت عبدالله الأول 
الغيــــرة المديــــدة مــــن أخيه فيصــــل طوال 
الوقــــت، إذ كان يــــرى نفســــه أحــــق وأكفأ 
منــــه في تمثيــــل أبيــــه لــــدى الأوروبيين، 
وأكفأ لتســــلم عرش سوريا والعراق. ففي 
التنصيــــب الأول، ما أن جــــرى حتى خفَّ 
الفرنســــيون إلى إزالة ما ســــموها ”بقايا 
العناكــــب“ في ســــوريا. أطاحــــوا بفيصل 
وشتتوا شمل أصحابه القوميين الشوام، 
عندما دخلوا دمشق بعد معركة ميسلون.

ســــعى عبداللــــه الأول إلى دور يشــــبه 
المقاومة ضد الفرنسيين، لكي يكون جديرا 
بالتاج. إلا أن البريطانيين، كانوا ملتزمين 
باتفاقيــــة ســــايكس بيكــــو، التــــي وافقوا 
فيهــــا على أن تكون ســــوريا مــــن نصيب 
الفرنســــيين. قيل له عُد إلــــى الحجاز، عاد 
لكي يســــتقبل الجنرال إدموند اللنبي في 
جدة زائرا. توسله أن يُعطيه دورا وإمارة، 
لكــــن اللنبــــي كان متأثرا بــــآراء مجموعة 
الضبــــاط الأربعة، الذين كانوا في القاهرة 
مسؤولين عن مركزها في توجيه السياسة 
البريطانية في المشرق العربي مع مركزي 

الهند ولندن.

معان نقطة البداية

أرسلت له بعض العشائر في جنوبي 
شـــرق الأردن، ومعهـــم القوميـــون الذين 
نزحوا إلى عمّان بعد فاجعة دمشق، لكي 
يصبح أميرا عليهم. استجاب وتحرك مع 

خمسمئة رجل على الجمال، ثم صعد هو 
فـــي المدينة المنورة إلى قطار ســـكة حديد 
الحجـــاز لكـــي يصل إلـــى معـــان قبلهم. 
هناك، اختار البقاء والانتظار، ففي القرية 
نقطة للبريد والبرق تســـاعده على تتبع 
الأحداث. مكـــث لعل إذنـــا يأتيه للتحرك 
شـــمالا إلـــى عمـــان. وبعد ثلاثة أشـــهر، 
جاءتـــه مجموعة مـــن القوميـــين طالبته 
بالتحرك فـــورا إلى عمان، فتحرك ووصل 
إلى المدينة. ثم أرســـل للإنجليز يؤكد لهم 
أن وصولـــه لا يتعارض مـــع مصالحهم، 

وأنه لا يزال على عهده معهم.
صموئيـــل  هربـــرت  وصـــل  عندمـــا 
إلـــى القـــدس، واحتـــل منصبه كســـقف 
سياســـي للجنرال رونالد ستورز الحاكم 
العســـكري؛ بدأ الإنجليز في مناقشة عدة 
خيارات لمنطقة شـــرق الأردن، التي كانت 
اســـميا ـ حتى ذلك الوقت ـ ضمن منطقة 
نفوذ حكومة أخيه فيصل التي شُكلت في 

دمشق.
هربـــرت صموئيل المنتمي إلى الفكرة 
الصهيونيـــة، القادم إلى فلســـطين كأول 
منـــدوب ســـام، جـــرى اختيـــاره لإطلاق 
فعاليات تنفيذ وعـــد بلفور؛ كان صاحب 
أحـــد أخطـــر الاقتراحات للتصـــرف في 
شـــرق الأردن، وهـــو أن تضـــم بريطانيا 
الشـــريط الغربـــي الخصـــب من شـــرق 
الأردن فـــي محـــاذاة النهر إلـــى أراضي 
فلســـطين الانتدابية، لكي تكون مفتوحة 
للاســـتيطان اليهودي المقـــرر ”في صلب 
حسب قوله، مع ترك  بنود قرار الانتداب“ 
باقي الأراضـــي كحديقة خلفية احتياطا. 
وكان هنـــاك رأي ثان، وهو الـــرأي الذي 
أن  البريطانيـــة،  الخارجيـــة  اعتمدتـــه 
تُستخدم أراضي شرق الأردن للترضيات، 
لكـــي لا يقول العـــرب إن بريطانيا غدرت 
بهم غـــدرا كاملا. وذهـــب رأي ثالث، إلى 
ترك شـــرق الأردن مؤقتا، لكي لا تستثير 

بريطانيا حساسية الفرنسيين.
تزامـــن وصـــول عبداللـــه الأول إلى 
عمان، مع لحظة حســـم وزارتي الحربية 
والخارجية البريطانيتين موقفهما، رفضا 
لمشروع ضم أراض من شرقي الأردن إلى 
فلسطين الانتدابية. أبرقت وزارة الحربية 
إلى هربرت صموئيل تقول له بما يشـــبه 
التقريـــع ”لا نفهـــم كل هـــذا الإلحاح من 
جانبك على ضم أراض خصبة من شـــرق 
الأردن فـــي محاذاة النهـــر. فنحن لا نريد 
نشـــر قوات عســـكرية في أراض شاسعة 
وبئـــر بلا قـــاع، ولا نرغب في اســـتخدام 
أســـلوب الاحتلال العســـكري في المنطقة 
كالفرنســـيين، دون داع مثلما كان الحال 
بالنســـبة لمصـــر النافعـــة والطريق إلى 
الهنـــد عبـــر قنـــاة الســـويس. يمكن أن 
نســـاعد على تأسيس نواة حكم في شرق 
الأردن، بإرسال ضباط سياسيين، أما أنت 
فالأجدر بك أن تســـترجع حدود فلسطين 
الشمالية، التي قضم منها الجنرال غورو 

أراضي وضمها إلى لبنان!“.
كانـــت وزارة الحربيـــة البريطانيـــة 
تتحاشـــى احتلالا لشـــرق الأردن، يتخذه 
القوميـــون ســـببا لإطـــلاق عمـــل مقاوم، 
لمقاومـــة  عديـــدة  بـــؤرا  وأن  لاســـيما 
الفرنسيين قد ظهرت في سوريا. وبالفعل، 
كان عبداللـــه الأول في تلـــك الأثناء وقبل 
أن يتحـــرك من معان إلـــى عمان، قد وطد 

علاقته مع صالح العلي وإبراهيم هنانو، 
متزعمي حركة المقاومة ضد الفرنســـيين 
في ســـوريا التـــي أمدها بالعـــون كمال 
أتاتورك ردا على دعم فرنســـا للأرمن في 

موضع آخر من أراضي تركيا.
وفي ذلك الخيار، تبدى دهاء عبدالله 
الأول، إذ اتكأ على رجال الحركة القومية، 
مضمرا غســـل يديـــه منهم حـــال أعطته 
بريطانيا ما يريد. فما كان يريده كأولوية 
هو عرش العراق. ولما أبلغ البريطانيون 
فيصل بأنـــه خيارهم لذلـــك العرش، قال 
الأخير للإنجليز في جلسة التباحث معهم 
”إن لديّ شرطين أساســـيين، الأول إعلان 
رفض بريطانيـــا تتويج أخي عبدالله في 
العراق وإبلاغه بذلك صراحة، وأن يكون 
الشعب العراقي راضيا عن تنصيبي ملكا 
على بلادهم“. عندئذ، سلّم عبدالله بالأمر 
الواقع، واشتغل على خيار الحد الأدنى، 

وهو إمارة شرق الأردن.
وكان البريطانيون حذرين ومترددين 
في تسميته أميرا حتى على شرق الأردن، 
لكنـــه ثابـــر علـــى الاتصـــال بصغيرهم 
وكبيرهـــم مـــن المعتمديـــن فـــي المنطقة، 
وبهربـــرت صموئيـــل في فلســـطين. ولما 
رتبوا لـــه لقاء مع وينســـتون تشرشـــل 
فـــي زيارته المزمعـــة إلى القاهـــرة، لعقد 
مؤتمـــر لكبار الضبـــاط المتخصصين في 
الشـــرق الأوسط؛ سافر عبدالله الأول إلى 
القاهرة، وأدخل إلـــى الاجتماع، وعندما 
بـــدأت مناقشـــة موضوع شـــرق الأردن، 
طلب من تشرشـــل الـــذي تم تعيينه للتو 
وزيرا للمستعمرات؛ تنصيبه أميرا على 
فلسطين وشـــرق الأردن، فرفض تشرشل 
بحـــزم وغلظة، وقال لـــه ”يمكن أن نلتقي 

في القدس بعد أيام“.
وكان تشرشـــل واضحا، حتى عندما 
وافقت الحكومة علـــى مقترحاته، إذ عاد 
وأكـــد علـــى أن التعيين تجريبـــي وغير 
رسمي، وأنه ”لم يتم التطرق مع عبدالله، 
وزاد  إلى مســـألتي الحكـــم والســـيادة“ 
قائلا ”على صعيد الخُطب التي سيلقيها 
عبداللـــه، قررنا منحه هامشـــا من حرية 
الكلام، مساويا للهامش المتاح لعضو في 
البرلمـــان البريطاني مؤيد للحكومة، لكنه 
يجلـــس على مقعـــد مهزوز، وقـــد وافقنا 
أيضا، على تخصيص مبلغ خمســـة آلاف 

جنيه شهريا كمعاش له!“.
بعد ســـفر تشرشـــل، عَبَـــرَ صموئيل 
النهر إلى الضفة الشـــرقية مع خمســـين 
مـــن الخيالة. امتطى حصانـــا وتقدم مع 
ضباطه السياسيين، صعودا إلى السلط، 
ووصل مســـاء إلى الكنيسة الكاثوليكية 
فيها، وإلى بيت مواطن مســـيحي يُدعى 
يوســـف سُـــكّر. وفي الليلة نفسها، جاء 
للســـلام عليه 600 من وجهاء العشـــائر، 
وبعد ظهـــر اليوم التالـــي جلس وحده 

علـــى منصة أعـــدت لـــه وأمامه 
الحشـــد العشائري، تحدث 
واســـتمع للحاضرين. قال 
لهم ”إننـــا جئنا بالضباط 
السياسيين، لكي يساعدوا 
على تنظيم الحكم المحلي، 
ولا نريد أن يخضع شرق 

الأردن لـــلإدارة الفلســـطينية، ولكـــم ما 
تريدون، فلا تجنيد عسكريا لشبابكم، ولا 
نزع للســـلاح منكم“. ووافـــق على طلبهم 
العفـــو عـــن اثنـــين، تعتبرهـــم بريطانيا 
مثيري أعمال شغب معادية للصهيونيين 
في القدس، وهما الحاج أمين الحســـيني 
وعـــارف العـــارف، اللذين كانا قـــد عبرا 

النهر هربا من السلطات البريطانية.
فـــي فلســـطين، كانـــت تـــدور رحـــى 
الأرض،  علـــى  طـــرف  ولـــكل  الصـــراع، 
مقاصده وأهدافـــه. وعبدالله من جانبه، 
كانـــت خياراتـــه وظلـــت شـــبيهة بخيار 
أوسلو الفلســـطينية ـ الإسرائيلية، التي 
صيغت بأسلوب ارتهان الطرف الأضعف 
للاعتبـــارات الأمنيـــة، كشـــرط للتقدم في 

السياسة.

كان الرجل لا يزال أميرا ”غير رسمي“ 
ولكي يتقدم وضعه فـــي اتجاه التثبيت؛ 
لم تنقطع اتصالاتـــه بصموئيل وببعض 
رموز المشروع الصهيوني من بريطانيين 
ويهـــود. فالموضـــوع الأمني هو نفســـه 
المنـــذور حصـــرا للحركـــة الصهيونيـــة. 
لكـــن عبداللـــه كان يتحرك فـــي الهامش 
المتاح خطابيا، وســـرا فـــي التواصل مع 
القوميين، ويحاول الموازنة بين الجانبين، 
ويتعـــرض فـــي الوقـــت نفســـه لمناكفات 
الضبـــاط البريطانيين الذيـــن دأبوا على 
تحرير التقارير عنه للمندوب السامي في 
فلسطين، في مسائل مالية وأخرى تتعلق 
بالتصرف في الأراضي. كان الرجل مقيدا 
واحتملهـــم وكظم غيظه، مـــدركا أنه في 
المربع الأخير ولا خيار له ســـوى الثبات 
في شرق الأردن والحفاظ على مركزه فيه 

وتطوير وضع الإمارة!

معادلة قسرية

في أبريل 1921 شـــكّل عبدالله الأول 
مجلس وزرائه الأول برئاســـة الســـوري 
الدرزي رشـــيد طليع، ومعه شـــخصيات 
ســـورية قومية، ولم يكن فيها من شـــرق 
الأردن إلا عضـــوا واحـــدا مـــن عجلون، 
ومن فلســـطين العضو الاستقلالي أمين 
التميمـــي من فـــرع العائلة فـــي نابلس. 
وأعطت صيغـــة التشـــكيل انطباعا بأن 
عبدالله لديه حكومة ســـورية في المنفى، 
من وحي طموحه إلى حكم الشـــام. لكن 
ذلك جعل الســـنة الأولـــى من بدء تجربة 
الإمـــارة، تمـــر بعـــذاب نفســـي بســـبب 
الضغـــوط البريطانيـــة التـــي ســـرعان 
ما بـــدأت وتصاعدت حتـــى وصلت حد 
التفكيـــر بعزلـــه. فقد طاردتـــه اتهامات 
مع الحركة السورية المضادة  ”التواطؤ“ 
للفرنسيين. وواجه بكل ضيق تصرفات 
الضبـــاط الإنجليـــز ردا على وجود 
القوميين حوله، بل انعكاسا لعدم 
رضاهم عـــن حكومته. ولم يتأخر 
صنع  في  البريطانيون  الموظفون 
تيار شـــعبي مضاد لـ“حاشـــيته 
إحاطته  على  وعملوا  الســـورية“ 
شـــعارات  وسُـــمعت  بالقلاقـــل، 
بـ“إســـقاط  تنـــادي  شـــعبوية 
و“شـــرق الأردن  حكم الســـوريين“ 
لأبنائـــه“. ونُقل عـــن لورانس قوله 
”إن تأليـــب الرأي العـــام وبثه على 
الســـاحة لن يتطلـــب وقتـــا إن لم 
يحافـــظ عبدالله على الســـلام مع 

جيرانه“.
وبـــدأ البريطانيون في امتداح 
شعارها  بأنفسهم  صنعوها  حركة 
”شـــرق الأردن للشـــرق أردنيـــين“. 
وزاد الطـــين بِلـــة، حـــادث الكمين 
الـــذي نصبـــه القوميـــون في 
للجنـــرال   1921 يونيـــو 
لبنـــان  حاكـــم  غـــورو 
جُرح  فقـــد  وصانعـــه. 
غورو ونجـــا بأعجوبة 
وقتـــل ضابط من أقرب 
وســـرعان  مســـاعديه. 

ما تنامى الاتهام البريطاني للســـوريين 
والفلســـطينيين في شـــرق الأردن بأنهم 
قائـــد  إن  قيـــل  حتـــى  الحـــادث،  وراء 
المجموعـــة المهاجمـــة هو أحـــد عناصر 

حاشية عبدالله الأول.
وصـــل  عندمـــا  الأمـــور  وتفاقمـــت 
إبراهيـــم هنانـــو إلى شـــرق الأردن فارا 
مـــن الفرنســـيين، ثـــم دخل هنانـــو إلى 
فلســـطين برســـالة توصية من عبدالله، 
البريطاني  الضابط  مستشـــاره  بمعرفة 
أبرامســـون، الذي لم يكـــن يعرف هوية 
هنانـــو. لكـــن الذين خوطبـــوا في كتاب 
التوصيـــة، تعرفوا على هنانو واعتقلوا 
الرجل وسلموه للفرنسيين. وسرعان ما 
هبت رياح القبائل في الاتجاه المعاكس، 
احتجاجا على تســـليم ضيفهم لأعدائه. 
وبتأثيـــر ردود الأفعال، اعتبـــر عبدالله 
الأول أن ما جرى ”خيانة بريطانية“ وأن 

الإنجليز أوقعوه في ورطة!
ظل عبدالله يتعـــرض لمطارق الطلب 
بتســـليم المطلوبين وبإبعاد الســـوريين. 
فأذعن وأمر بإقالة حكومة رشـــيد طليع، 
ولـــم يجـــد مفرا مـــن مقاومـــة مجموعة 
مشـــاعر تقـــض مضجعـــه: غيظـــه مـــن 
تنصيب فيصـــل في العـــراق، وضغوط 
الضبـــاط البريطانيـــين عليـــه، وجفـــاء 
القبائـــل حياله بعد مشـــاجرات مرافقيه 
مع عشـــائر أخـــرى. بالإضافـــة إلى ذلك 
تبدد حلمه في حكم ســـوريا ولو شكليا، 
وأرهقتـــه التعليمـــات الزجريـــة التـــي 
يتلقاها بتسليم مطلوبين. وكان في ذلك 
الوقت، لا يمتلك محل إقامة، ويتنقل بين 
بيـــوت مواطنين من العرب المســـيحيين 
والشـــركس وقد انتابته في صيف 1921 
وهـــو مقيم فـــي أحـــد منـــازل آل جابر 
المسيحية، نوبة غضب جامحة ونُقل عنه 

لعن الزمن الذي أوصله إلى ذلك المكان.
 لكن الأمور بـــدأت تتغير عندما نقل 
غورو من لبنان، وأزيح عنه أبرامســـون 
المعتمد البريطاني الذي أتعبه، وتســـلم 
بعده فـــي نوفمبـــر 2021 المحنـــك جون 
فيلبي، الذي يجيد اللغة العربية بطلاقة، 
وكان أقـــرب مستشـــاري ابـــن ســـعود. 
وبدا أن فيلبي جـــاء لكي يحدد الوظيفة 
للإمـــارة  الإســـتراتيجية  السياســـية 
ولعبداللـــه: أن يلتزم موضعه في شـــرق 
الأردن، ولا يتطلـــع إلى خارجه، وهو حر 
التصرف في ما أعطي له، شريطة ألا يقوم 
بأي نشاط من شـــأنه إثارة أي طرف في 
الخارج. أما المهمة الإســـتراتيجية فهي 
”حماية فلســـطين من النشاطات المعادية 
لبريطانيا وللصهيونية، وحماية سوريا 

من الدعاية المعادية لفرنسا“.
انفتـــح  القســـرية،  المعادلـــة  بهـــذه 
لعبداللـــه الطريـــق إلى تطويـــر الإمارة 
وصولا إلى المملكة. وتحدد سقفه، بحيث 
يظل دون أكثر آماله الســـابقة تواضعا، 
وارتضى أن يرفع سقف طموحاته داخل 
الإمارة وليس خارجها، لكنه ما أن اشتد 
ساعده، عاد إلى رفع السقف فسعى إلى 
أشـــكال من الوحدة مع سوريا والعراق 
ولبنان وفلســـطين بعربها ومستوطنيها 

اليهود، لكن المأمول كان بعيدا.
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كان عبدالله الأول مقيدا 
واحتمل البريطانيين، 

مدركا أنه لا خيار له سوى 
الثبات في شرق الأردن، 

وتطوير وضع الإمارة
كان البريطانيون حذرين 

ومترددين في تسمية عبدالله 
الأول أميرا حتى على شرق 

الأردن، ومن بينهم وينستون 
تشرشل الذي وصفه بالجالس 

على مقعد مهزوز

كلما حضر اسم الأردن إلا وتم استذكار المؤسس عبدالله الأول
الملك عبدالله الأول نصير القوميين الذي قاوم مناكفات بريطانيا لتطوير الإمارة إلى مملكة

يســــــلط احتفال الأردن بذكــــــرى مرور100 عام على تأسيســــــه الضوء على 
أول ملوكها وهو الملك المؤســــــس عبدالله الأول بن الحســــــين بن علي الذي 
تعكس مسيرته قصة كفاح طويلة. حيث قاوم مناكفات الضباط البريطانيين 
ومناوراتهم. كما كان نصيرا ســــــريا للحركة القومية في سوريا وفلسطين 
ــــــع. وفي نهاية  ــــــة ليوازن بذلك بين الجمي رغم مــــــرارة هزيمة الثورة العربي
ــــــى القلاقل في فترة تاريخية شــــــائكة ومعقدة  المطاف اســــــتطاع التغلب عل
لينجح في الأخير في تأســــــيس إمارة شرق الأردن وسعى لتطوير الإمارة 

إلى مملكة، وذلك بفضل ما تمتع به من حنكة ودهاء سياسي.

الشريف حسين وابنه مؤسس إمارة شرق الأردن الأمير/الملك عبدالله الأول شخصيتان حاضرتان في الأردن 

بين الأمس واليوم.. الأردن قصة كفاح طويلة 

لاجتماع، وعندما
شـــرق الأردن، ع
تم تعيينه للتو ي
صيبه أميرا على
 فرفض تشرشل
””يمكن أن نلتقي

حا، حتى عندما
قترحاته، إذ عاد
تجريبـــي وغير
طرق مع عبدالله،
وزاد الســـيادة“
ب التي سيلقيها
وز ي

امشـــا من حرية
لمتاح لعضو في
للحكومة، لكنه د
وز، وقـــد وافقنا
لغ خمســـة آلاف

.“
 عَبَـــرَ صموئيل
قية مع خمســـين
صانـــا وتقدم مع
عودا إلى السلط،
يسة الكاثوليكية
يُدعى مســـيحي
يلة نفسها، جاء

ي

جهاء العشـــائر،
ي جلس وحده 
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وأعطت صيغـــة ا
عبدالله لديه حكو
من وحي طموحه
ذلك جعل الســـنة
الإمـــارة، تمـــر بع
الضغـــوط البريط
ما بـــدأت وتصاع
بعزلـــه. التفكيـــر
مع الح ”التواطؤ“
للفرنسيين. وواج
الضبـــاط الإنج
القوميين ح
رضاهم عـــ
الموظفون 
تيار شـــعب
الســـورية“
بالقلاقـــل،
شـــعبوية
حكم الســـو
. ون
و

لأبنائـــه“
”إن تأليـــب ا
الســـاحة لن
يحافـــظ عبد

جيرانه“.
وبـــدأ ال
صنعو حركة 
”شـــرق الأرد
وزاد الطـــين
الـــذي ن
يو
غ
و
غ
و
م
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